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» كانت هنا شجرة«

ــة  ــه جفــن ، فــى زاوي ــت قــد غمــض ل ــر أن أحــداً فــى البي لا أذك
قصيــة مــن بهــو المنــزل كانــت أمــى غارقــة فــى كــى ملابســنا ، تبــادل 
صرخاتنــا الفرحــة ، وقفزاتنــا الجنونيــة بــن المقاعــد بابتســامة هادئــة، 
ــا كانــت  ــا الراقصــة ، فوقه ــى قلوبن ــان جــارف عل ــا بحن راحــت توزعه
جدتــى ، تحتويهــا إطــارات مؤطــرة بمــاء الذهــب ، تفــرد علــى صفحــة 

وجههــا الناصــع ابتســامة عريضــة مثــل الشــراع الأبيــض .

قطعنــا الطريــق ركضــاً نحــو الســيارة الزرقــاء الكبيــرة الواقفــة أمــام 
النهــر ، الشــقاوة والحركــة بعثتــا فــى عروقنــا دفء الخريــف الصافــى، كان 
ــه ، وماخــا ذلــك كان فراغــاً فســيحاً،  شــعره أبيــض كالقطــن عنــد فودي
أشــرق وجهــه بابتســامة عذبــة ، بحثنــا عنهــا فــى أنحــاء الســيارة ، تلجلــج 

وهــو يُحسِّــن مــن وضــع النظــارة فــوق جســر أنفــه :

-	 إنها فى انتظاركم على أحر من الجمر .

زاغــت عينــاه ، أخفــى تقاطيــب وجهــه فــى ناحيــة لاتذهــب إليهــا 
عــن ، وضــع قرصــاً مســتديراً تحــت لســانه ، ضغــط أشــياء أجهلهــا 
فــى دواســة الســيارة ، لــف المقــود دورتــن ثــم عدلــه ، انطلقنــا ، نــام أبى 
علــى كتفــه ، تدحرجــت رأســه على وســادة محشــوة بالهــواء، اصطدمت 
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بزجــاج النافــذة ، أضحكهــم الموقــف ، إلاى ، لمحنــى فــى المــرآة ، ودمعــة 
ســاخنة تنفلــت مــن مــوق عينــي ، تشــكلت منهــا مجموعــات ، تتقراهــم 
يــداى ، نكــس رأســه بحركــة مفتعلــة ، فضحتهــا عينــاى الغارقتــن فــى 

ادعــاء النــوم .

وصلنــا الشــمال بالجنــوب ، انحنينــا يمينــاً مــع الطريــق الدائــرى 
ــا  ــار الأعــرج ، كن ــا الحم ــا امتطين ــرت نفســى ، هن المخضوضــر ، تذك
نتنــدر علــى منظــره الكئيــب ، ومشــيته المثيــرة للضحــك ، طرحنــى مــن 
فــوق ظهــره ، غمرتنــى ميــاه المصــرف الآســنة ، صَرخــتْ ، ضَحكــتْ ،  
كان الطريــق غاصــاً بالفلاحــن الطيبــن السُــمر الوجــوه ، بتنــا هدفــاً 
ــا ، ويتحلقــون  ــة يجــرون فــى أثرن ــة ، أخــذ الصبي لنظراتهــم الفضولي
ــراء  ــة صف ــة حُســرت عــن ســيقان رفيع ــم البالي ــا ، جلاليبه مــن حولن
ــن  ــل أعــواد البــوص الجافــة ، أعــرف بعضهــم ، وأحــس أن الآخري مث
ــي  ــة ســاذجة ، رشــقت عين ــى بابتســامة طيني ــوا يخصونن ــك ، كان كذل
ــا نشــق هــذه الممــرات  ــة ، كن ــم مســاحات خضــراء هائل ــم ، خلفه فيه

الترابيــة ، نســتروح النســيم العليــل مــع شــعاعات الشــمس الأولــى .

كانــت يدهــا المعروقــة تتحامــل علــى عكازهــا الأبنــوس والأخــرى 
تغــوص تحــت إبطــى ، تدغدغنــى ، وتطرحنــى فوق البســاط السندســى 
الممتــد بلانهايــة علــى مرمــى الذاكــرة ، انتبهــت ، ســمعتها وهــى تغــادر 

الســيارة :
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-	 ارتد معطفك الجلدى الرطوبة هنا شديدة .

راحت تستقبلنا وهى معنا ، لاتفارق مخيلتى البتة :

-	 أهلاً ، أهلاً .

تمــأ الهشاشــة والبشاشــة صفحــة وجههــا الــوردى ، انســابت 
الكلمــات مــن أعماقهــا فــى أعماقنــا مباشــرة ، خطــت خطــوة واســعة 
لتســبقنا إلــى البــاب الحديــدى الكبيــر ، أخــذت تنــادى علــى وحســن 
وغــازى ، خفــوا إلينــا مســرعين ، حملــوا أمتعتنــا مــن حقيبــة الســيارة 
ــى نفــس اللحظــة التــى كانــت  ــل الشــفق ، ف الأرجوانيــة الصغيــرة مث
تقبلنــا فيهــا واحــداً بعــد الآخــر ، وكأنهــا لــم تكــن معنــا ، شــفتاها 
الناديتــان لــم تجفــا عــن وجهــى بعــد ، أخذنــا نشــب علــى أطــراف 
ــة علــى  أصابــع أقدامنــا ، لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى النافــذة المطل
الحديقــة ، ســمعنا نســغ الحيــاة يســرى فــى أليــاف الشــجر ، وهســيس 
الأوراق بــن الأغصــان الباســقة ، كانــت رغبــة الانطــاق مشــبوبة فــى 
نفوســنا ، جاءنــا صوتهــا الحانــىّ ضاحــكاً وهــى تحــل عقــدة الإيشــارب 

ــرى : ــا ، يتكشــف الشــعر الأبيــض الحري الأزرق الزهــرى عــن عنقه

-	 كل شئ كما تركتموه .

شــجرتا النبــق والتفــاح البلــدى بينهمــا أرجوحــة صغيــرة مجدولــة 
ــد  ــة ، لــم تع ــد وســطها المرتخــى وســادة قطني ــل، عن ــف النخي ــن لي م



- 76 -

زاهيــة اللــون كمــا كانــت ، رحنــا نتصــارع عليهــا ، نتقــاذف بكــرات 
الطــن ، شــكلتها أيدينــا بعفويــة ، تركــت المطبــخ وســخافات الفلاحــن 
الأُجريــن ، بــادرت تفــض الشــجار ، علمتنــا أن كل شــئ بنظــام حتــى 

اللعــب !.

فــى يدهــا رقائــق مــن عيــش البتّــاو الصفــراء ، هرعنــا إليهــا ، 
ضحكــت ، اســتقبلتنا جميعــاً فــى حضنهــا ، جلســت علــى كرســيها 
الخيزرانــى ، التففنــا مــن حولهــا ، ركنــا بأذرعنــا الدقيقة على حجرها، 
راحــت تقــص علينــا حكاياتهــا العجيبــة ، راعتنــى هيئــة شــمهورش 
الحرامــى ، وأعجبنــى منظــر عقلــة الإصبــع مع ســت الحســن والجمال، 
كنــا مشــدودين إلــى أقصــى حــد ، تحملنــا أطيــاف ملائكيــة شــفافة ، 
رأينــا عوالــم لــم نرتدهــا مــن قبــل ، لــم يشــغلها »التريكــو« عــن مداعبــة 
خصــات شــعرنا بــن الفينــة والفينــة الأخــرى، والشــمس دافئــة تتســلل 
ــى العجــوز  ــا العملاقــة، وعــم عل مــن خــال غصــون شــجرة البامبوزي
الطيــب يتقــدم منــا متســللاً ، تعجبــه حكاويهــا ، نأخــذ مــن بــن يديــه 
ــكاد  ــى نعشــقها ، ن ــذة الت ــا الحمــراء اللذي الســمراوين ثمــار البامبوزي
ــا ،  ــبَق أيادين ــا دون سَ ــى آذانن ــا ف ــرة واحــدة ، تحــول كلماته ــا م نلتهم
نجــرى ، نلهــو ونحجــل علــى الأرض ، نــأكل المزيــد منهــا، طريــة منــداة 
مغســولة بميــاه صافيــة مــن الطلمبــة ، نلتــف حولهــا مــن جديــد، معنــا 
عــم علــى وقــد أضــرب عــن عملــه ، يضحــك ونصــف أســنانه غائصــة 

فــى المجهــول:
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-	 اعتبرونى فى إجازة مثلكم .

نضحك ، وتضحك مثل النسمة الرقيقة .

لــم ترتكــز لقيمــات الغــذاء أو العشــاء فــى جوفــى ، آخذهــا لكــى 
أعيدهــا ، هيئتــى الذابلــة لــم تكــن لتسـُـرها أبــداً ، كنــت أتلــوى كالثعبــان 
فــى داخلــى ، الحــزن ، الخــوف لــم يتــركا منفــذاً واحــداً ليأتينــا النــوم 
مــن خلالــه ، بــدت العيــون مقرحــة ، حمــراء ، تجمــدت الكلمــات علــى 
أطــراف الشــفاه ، وتحجــرت علــى ندرتهــا ، زفــرت أمــى غاضبــة ، 
راحــت تنفــث الدخــان المعبــق برائحــة العنبــر فــى أرجــاء الغرفــة ، كانــت 
علــى الطــراز الشــرقى القــديم ، انقلــب كل شــئ فــى الداخــل وفــى 
ــه  ــاً ومــن مع ــة ملتف ــى فــى الحديق ــى الجناين الخــارج ، لمحــت عــم عل
حــول رفاتهــا الخشــبية ، أخــذت أبكــى ، وأضــرب الأرض برجلــى ، 

ربــت علــى ظهــرى، كان وجهــه المتغضــن يفيــض بالشــفقة :

-	 لابد من اجتثاثها ، لقد فنت جذورها .

هــوت مــن عــل فــى لحظــة ، نظراتهــا الحزينــة تغتــال أوتــار فؤادى، 
لــم أغــن كعادتــى عندمــا أراهــا ، أتانــى صوتهــا ضاحــكاً وكأنمــا مــن 
عالــم آخــر بعيــد ، يواســينى ، والجــد عــن كثــب يرفــع نظاراتــه الطبيــة 
عــن عينيــه الدامعتــن ، ويقلبهــا لأعلــى ويمــط شــفتيه للأمــام ليبــدو 
كهيئــة القراقــوز المضحــك ، بكيــت ، وأمــى تشــدنى بعيــداً لئــا أذهــب 

معهــم ، صرخــت :
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-	 لست طفلاً .

أصبــح الجســدان جســداً ، استوحشــت عينــاى ظلمــة المــكان ، 
الكلوبــات فــى أيدينــا ترتعــش وكأن وقودهــا مــن وجيــب قلبــى الخفقان، 

انصرفنــا بعــد أن أهالــوا الســواد علــى أجســادهم ، تفرقنــا .

اهتــزت بنــا الســيارة بشــدة ، كانــت يــداه الصغيرتــان تجذبــان 
شــاربى لأســفل ، أخذنــى الألــم مــن ألــم الزمــن البعيــد ، نهرتــه ، 
عنفتنــى كذلــك فــى التــو واللحظــة وهــى تتناولــه منــى ضاحكــة ، شــق 

صوتهــا الحانــى ســكون الليــل المختلــج بصــوت الموتــور الدائــر :

-	 خذ شعرى الأبيض واعبث به كما يحلو لك .

ضحكنا ، وفى عقل كل منا شجرة البامبوزيا العملاقة . 

>>>


